
  قـــد يُفهَـــم مـــن مثـــل ”الاعتيـــاد يُولِّد 
أن اعتياد المآسي والجوائح  الاســـتهانة“ 
التـــي تضـــرب المـــدن والمجتمعـــات ليـــل 
نهـــار علـــى الشاشـــات وعبر الوســـائط 
ا بالاستهانة  المختلفة، يُسرِّب لقلوبنا حسًّ
واللامبـــالاة، ويـــودي بنـــا إلـــى حالة من 
قلـــة التعاطف مع ما يحدث أمـــام أعيننا، 
مهما اعتقدنا في أنفسنا الرحمة والحس 

الإنساني السليم.
ر مثلاً أن مجاعةً ضربَت إقليمًا  لنتصوَّ
فـــي أفريقيا، فأخـــذ الإعلام المرئـــي ينقل 
صـــور الأطفال الجيـــاع، بـــارِزي العظام، 
مُنتفِخـــي البطـــون، على مـــدار اليوم عبر 
القنـــوات والمنشـــورات و“الميمـــات“، بـــل 
ـــكات ورســـومات الكاريكاتير؛  وحتـــى النِّ
كيف يكون وَقْع هذا الحدث المأساوي على 
نفوسنا؟ لا بد أننا نستاء لأول وهلة، بل قد 
نُصاب بغُصة تُشـــبِه في أثرها لسعة سلك 

كهربائي عارٍ. ثم ماذا؟
مع توالي النشـــرات وتكـــرار الصور 
والفيديوهات عبر كافة المنصّات، سيتسلّل 
إلينـــا الفتور، ســـتفرغ بطاريات التعاطف 
قليـــلاً بقليـــل، حتـــى لا تعـــود اللســـعة 
محسوسةً من الأساس، ومع تتابع المآسي 
والنكَبات التي تضرب الكوكب هنا وهناك، 
سنكتســـب حصانةً نسبية إزاء هذا النوع 
ر؛ لـــن تعود مشـــاهد الجماعات  مـــن التأثُّ
المنكوبـــة بالحـــروب والتهجيـــر والأوبئة 
والزلازل والتســـونامي وغيرها تؤثر فينا 
مثلمـــا كانت في وقت ســـابق، إذ تجاوزنا 
هذا الشعور بفضل الاعتياد وما تولَّد عنه 

من استهانة.

فن تثبيت الزمن

 التعاطـــف هو أحد الدوافع النفســـية 
والروابـــط الاجتماعية التـــي لطالما ميّزَت 
المجتمعـــات الإنســـانية، وســـاهمَت بدور 
مهم  محوريّ في اســـتمرارية البشـــر وتقدُّ
على جيرانهم فـــوق كوكب الأرض، فبغير 
التعاطف ما كان لأفراد الجماعات البشرية 
الضـــواري  مجابهـــة  فـــي  يتكاتفـــوا  أن 
والتقلبات المناخية القاســـية، وأن يقوموا 
بهجرات طويلـــة يواجهـــون خلالها كافة 
لـــوا عبء الصغار  الصعوبـــات، وأن يتحمَّ
والمسنّين لســـنوات طوال، حتى استزراع 
المحاصيل واســـتئناس الحيوانات ما كان 
ليتحقق إلا بشيءٍ من التعاطف مع الأرض 

والكائنات.
يمكننا أن نلاحظ هذا النازع البشـــري 
الأصيل والهـــام في الكثير مـــن الطقوس 
والســـلوكيات التي كشـــفَت عنها الأبحاث 
المـــوروث  فـــي  وكذلـــك  الأنثربولوجيـــة، 
ـــعريّ والغنائي المنقول عبر العصور،  الشِّ
حتـــى الفلســـفات والأيديولوجيـــات التي 

وضعها المفكرون يقـــوم الكثير منها على 
أســـاس من التعاطف والانحيـــاز الطبقيّ 

والعنصري أحيانا.
لـــذا يكـــون من الخطـــورة بمـــكان أن 
تُســـتَنزَف هذه الطاقة البشـــرية الخاصة 
والجوهرية في تأســـيس المجتمعات، بأن 
نجعلهـــا عُرضة للتـــآكل والتلاشـــي أمام 
رها الشاشات  هجمات الاعتياد التي تُصدِّ

والمنصات ليل نهار.
الفن هو أنجع لقاح يقي البشـــرية من 
ذاك الفايروس اللعين؛ فايروس اللامبالاة، 
إذ نـــادرًا مـــا يتعامـــل الفـــن مع البشـــر 
ز على  كجماعات وزرافات، بل غالبًا ما يُركِّ
شـــخص بمُفرده، أو على عدد محدود من 
الأفـــراد في ظروف محـــددة، حيث يعكس 
عبر حكاياتهم وخصوصية تجاربهم فكرةً 

أكثر عمومية.
ـــل مثـــلاً لوحـــة بابلو بيكاســـو  لنتأمَّ
التي اســـتوحاها من  الشـــهيرة ”غرنيكا“ 
قصف الطائرات الحربيـــة التابعة لقوات 
والإيطاليـــين  الألمـــان  وحلفائـــه  فرانكـــو 
الفاشـــيين لقريـــة غرنيـــكا خـــلال الحرب 

الأهلية الإسبانية.
لـــو وقعَـــت مثل هـــذه الحـــرب اليوم 
لتابعنا مشـــاهدها عبر نشـــرات إخبارية 
بتتـــرات  مســـبوقة  ومنتظمـــة  موقوتـــة 
موســـيقية محفوظة مكررة تُهيئ المشاهد 
ل الفواجع التي ســـتُعرَض عليه خلال  لتقبُّ
الدقائـــق التالية، حيث تُســـتهلُّ بملخص 
لمـــا سيشـــاهد ”في هذا الموجَـــز“ أو خلال 
”هـــذه النشـــرة الإخباريـــة“، كأنـــه يتلقى 

مصلاً ضد أي تعاطُـــف ممكن، ثم تتوالى 
المشاهد الســـريعة التي تلتقط الحدث من 
زوايا بعيدة وكادرات عمومية، وســـرعان 
ما تُختتَم النشـــرة بأخبار الفن والرياضة 
كنوع من الترويح تمهيدًا للعودة السريعة 
إلى الحياة الطبيعيـــة، فينتهي الأمر كأن 

شيئًا لم يكن.
هكـــذا يتكـــرر الأمـــر كل ســـاعة حتى 
نتخلَّـــص مـــن أصغـــر شُـــبهة للتعاطف 
ر، ونســـتحيل بشـــرًا لطفاء سعداء  والتأثُّ

غير مبالين.

أما لوحة بيكاســـو فلم تلعب مثل هذا 
الـــدور ”الوقائـــي“ المخفِّف لأثـــر الفواجع 
والمآسي الإنسانية لمتستخدم الحقائق في 
صناعة الكذب كما يفعل الإعلام المرئي، بل 
إنهـــا صنعَت العكس علـــى وجه التحديد، 
فكما يقول بيكاســـو ”جميعنـــا يعرف أن 
الفن لا يقول الحقيقـــة؛ الفن كذبة تجعلنا 
نُـــدرك الحقيقـــة“. ونِعـــم الكذب ما 
قاله بيكاســـو عبر لوحته الشهيرة 

”غرنيكا“.
التي  الرهيبـــة  الجدارية  تلـــك 
متحـــف  زوار  أمامهـــا  ـــف  يتوقَّ
الملكة صوفيا للفـــن الحديث، فلا 

بعيدًا  بأبصارهم  الإشـــاحة  يســـتطيعون 
عن الفجيعة الماثلة أمامهم في كل تفصيلة 
رسمها بيكاسو بطريقته التكعيبية المذهلة 
على الجدارية الهائلـــة التي تحُيل ملامح 
البشـــر والحيـــاة لمزقـــات يمكـــن تفكيكها 
وإعـــادة تثبيتهـــا فـــي وضعيـــات غريبة 
ومفزعة؛ هل ثمة ما يعكس بصدق بشـــاعة 

الحرب مثل كذبة بيكاسو؟
تصرخ المرأة التي تحمل  في ”غرنيكا“ 
رضيعهـــا الميت في يســـار اللوحـــة، فيما 
تتساقط عيناها على هيئة دموع تهوي من 
وجهها، ويرقد الجندي مبعثر الأطراف في 
أســـفل اللوحة – تحت ســـنابك الحصان – 
عاجزًا عن الوصول إلـــى المرأة الصارخة، 
ممسكًا بمقبض ســـيف مكسور تنبت منه 

زهرة شائهة.
أما المرأة في يمين اللوحة فتبدو كأنما 
تسقط وسط الحرائق التي سببها القصف، 
فيما تتساقط ملامحها وفتحتا أنفها على 
هيئة دموع مبعثرة. المـــرأة الوحيدة التي 
لهـــا ملامـــح معتدلة لـــم تســـقط بعد من 
مواضعها، هي تلك التي تدخل المشهد عبر 
كـــوة في الجدار، حاملةً مشـــعلاً صغيرًا لا 
يُشع منه أي ضوء، بل يبدو منطفئًا تمامًا 
فـــي حضور المصبـــاح الكهربائـــي الكبير 
المهيمن على المشـــهد، والذي يُشـــع ضوءًا 

على هيئة عين كبيرة متوحشة.
ثمة حصان صـــارخ، وثور مفزوع غير 
ق، كمـــا هنالك طائر معـــذَّب الملامح  مصدِّ
مبعثَـــر الجناحين. على هـــذا النحو يُثبِّت 
بيكاســـو اللحظـــة الزمنيـــة المفجعة، في 
ملامح شخصياته كما في عموم الجدارية 
الهائلـــة، ليُجبر الناظر إليها على الوقوف 
أمـــام كل حالة على انفرادهـــا، عوضًا عن 
العبور بعجالة على مشاهد عمومية تجُمل 
البشـــر والأنقاض والأشلاء في كومات بلا 
ملامح يمكـــن نســـيانها أو التجاوز عنها 

بسرعة موجَز إخباريّ.

سينما تواجه الأخبار

 تخوض الســـينما مواجهـــات عديدة 
لحمـــلات التطعيـــم ضد التعاطف ونشـــر 
أمصال اللامبالاة التي تُشـــرف عليها 

نشرات الأخبار كل يوم.
 جميعنا شاهد لقطات من 
الحربين العالميتين الأولى 
والثانية عبر نشرات 
وبرامج إخبارية في 
مناسبات 
شتى، ولا 
بد أن 

العديـــد منا قـــد لاحظ كيـــف تبدو بعض 
المشاهد ذات الكادرات المفتوحة والإيقاع 
الأســـرع من المعتاد، كرتونيـــة على نحو 
مـــا، كأنها تنتمي لفيلم من أفلام شـــارلي 
شـــابلن. أما الأفـــلام الســـينمائية التي 
تناولَـــت الحربـــين فـــلا تســـمح للقـــاح 
اللامبالاة بالتســـرُّب لأوردة المشـــاهدين 

لحظة واحدة.
لنا مثال في فيلـــم ”دَنكيرك“ للمخرج 
الكبيـــر كريســـتوفر نولان الـــذي يتناول 
عملية إجـــلاء قوات الحلفاء من ســـاحل 
دنكيرك الفرنســـي خـــلال الحرب العالمية 
الثانية. يُقحمنا أحد المشاهد السينمائية 
داخـــل كابينة طائـــرة حربيـــة، لنُعايش 
طيارًا فيمـــا يواجه طائرةً مُغيـــرة يُفلِت 
ه لذيل طائرته،  بالكاد من صاروخها الموجَّ
ومن نيرانها التي تكاد تلتهم جناحه، بل 
بة بدقة  نُعاينـــه فيما يتلقى قذيفـــة مصوَّ
تهوي بطائرته فـــي قاع البحر. لا يمكننا 
نحـــن المشـــاهدون إلا التعاطـــف مع هذا 
المقاتل في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، 
غير أننا نضع أنفســـنا في داخل كابينة 
طائرته، نخشى على حياتنا، ونحمد الله 

على سلامتنا فيما نتمنى له المثل.
ر الجموع لا  حتى المشــــاهد التي تُصوِّ
لهــــم ككومة باهتة  تســــمح لنا برفاهة تأمُّ
من الجنود النمطيين، بل كبشر متباينين، 
متصارعــــين ومتعاركــــين، تلمــــع في عين 
الواحــــد منهم نظــــرة مرعوبة مــــن طائرة 
تُقبــــل على الشــــاطئ، بينمــــا تُفصح عينا 
زميلــــه عن إصــــرار لا يلين علــــى المقاومة، 
فيمــــا يُبدي ثالث نظــــرات لا مبالية تبوح 

بالاستسلام.
أمــــا في قعــــر الســــفينة المشــــرفة على 
الغــــرق، فالجنود المنتمــــون لنفس الجبهة 
يتصارعون في ما بينهم، مَن منهم سيقوم 
بمعالجــــة الثقب الــــذي ســــيُغرق الجميع؛ 
فالجميــــع خائــــف، أناني، ينــــازع من أجل 
الحياة ولا يُبدي جسارة كافية إزاء الموت، 
لذا نُدفَع رغمًا عنا إلى التعاطف معهم مهما 
تصرفوا بشراسة وهمجية وأنانية مقيتة، 
فنحــــن مثلهــــم لا نريــــد الموت، نستمســــك 
لين في ظروف  بالحياة إذ نجد أنفســــنا مكبَّ
ليست من اختيارنا، تمامًا مثل شخصيات 

لوحة بيكاسو المفزوعة المبعثرة.

جابه اللامبالاة
ُ

 أدب ي

صورتـــه  فـــي  الأدب،  باســـتطاعة   
المثاليـــة، أن يقوم بما هـــو أبعد من ذلك، 
فعلـــى عكس الفنـــون البصرية مثل الفن 
التشـــكيلي والســـينما، يغـــوص الفـــن 
ـــعري بحُرية أكبر داخل  الســـردي والشِّ
النفس البشـــرية، فيكشـــف عن خباياها 
ر  التي قد تولِّد المزيد من التعاطف والتأثُّ

في نفس القارئ والمتلقّي.
فهـــا هو تشـــيخوف فـــي قصته ”لمن 
ر الحـــوذي العجوز  أشـــكو كآبتي“ يصوِّ
س الظهر أيونا، الـــذي توقَّف حتى  مُقـــوَّ
عن إزاحة ندف الثلج التي تتساقط فوق 
معطفه وتغوص به في المزيد من البرودة 
والوحدة، والذي يســـعى لأن يُشـــرِك أيَّ 
شخص آخَر في مأســـاته؛ لقد مات ولده 
فـــي المستشـــفى ليلة أمـــس ولا يجد مَن 

يســـتمع إليه ويتعاطف مع بؤسه. يشرع 
الحوذي في قصِّ حكاية ولده على الشبان 
الذيـــن يســـتوقفونه في شـــوارع المدينة 
الغارقة فـــي البياض البـــارد، فينهرونه 
ويزجرونه حتى يُســـرع بتوصيلهم إلى 
مبتغاهم دون ثرثرة مملة، بل ويســـبّونه 
ويُطلقـــون عليـــه النـــكات القبيحـــة، ولا 
يدفعـــون لـــه ما يكفـــي من المـــال لإطعام 

فرسه الهزيل.
غيـــر أنـــه لا يهتـــم لذلك، بل يســـعى 
ـــن يُفضي إليه بوجعه، فيعود  للبحث عمَّ
إلى الإســـطبل ويبحث عـــن حوذي زميل 
ه أحزانـــه، فيجدهم يغطون في النوم  يبُثُّ
غيـــر مبالـــين، ولا يجـــد فـــي النهاية إلا 
الحصان لكي يستمع إليه ويهزُّ رأسه في 

م. تعاطف متوَهَّ
في الحيـــاة الواقعية قـــد لا يُثير في 
نفوســـنا هذا الحوذي العجوز ذو المظهر 
البائس والقيادة البطيئة إلا الضجر، غير 
أنه سيُثير الشـــفقة والتعاطف لا محالة 
حين يوضَع تحـــت مجهر الفن ويتعرَّض 

لجهاز أشعة الكتابة الإبداعية. فما بالنا 
لو خاض بنا الأدب غمار الحروب وأقبية 
السجون، ما بالنا لو عبر بنا وحلَ مرضٍ 
د  ة عشـــق مقمـــوع، من المؤكَّ فاتك، أو لجَُّ
أن بإمكانـــه أن يحملنـــا ليـــس فقط على 

التعاطف بل على ذرف الدموع.

قد لا يكون باســـتطاعة الفن أن يُنقذ 
العالـــم من الحروب، من الأوبئة والزلازل 
والبراكـــين، لكن بإمكانه أن يُنقذ البشـــر 
من الفتور، مـــن العدمية واللامبالاة، من 

ة الاستهانة. فخ الاعتياد ومعرَّ
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غرنيكا بيكاسو وحوذي تشيخوف ضد نشرات الأخبار

ف من أثر الفواجع والمآسي
ِّ
لوحة بيكاسو متجددة ولا تخف

أدوية الفن أنجع لقاح لفايروس الفتور واللامبالاة العربية
يقول المثل الإنجليزي إن ”الاعتياد يُولِّد الاســــــتهانة“، ما يُقصَد به أن كثرة 
التعرُّض لشــــــيء ما أو شخص ما، غالبًا ما يكشف عيوبه التي ظلَّت خافية 
لمدة من الزمن؛ عندها تســــــقط عنه قشــــــرة الوقار والاحترام، فيُستهان به. 
ــــــر أن هــــــذه المقولة قد تؤخَذ على مَحمَل أبعــــــد وأعمق من كل هذا، حين  غي
ل ما يتعرَّض له وجدان البشر في عصر الإعلام المرئي والبث المباشر  نتأمَّ

والمتواصل على مدار الساعة.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

السينما تخوض مواجهات 

عديدة لحملات التطعيم 

ضد التعاطف ونشر أمصال 

شرف عليها 
ُ
اللامبالاة التي ت

نشرات الأخبار

ا ما يتعامل الفن مع 
ً

نادر

البشر كجماعات، بل 

ز على شخص 
ِّ

رك
ُ

ا ما ي
ً
غالب

فرده أو على أفراد 
ُ
بم

محدودين

ل الجموع ككومة باهتة
ُّ
نكيرك} لا يسمح لنا برفاهة تأم

َ
فيلم {د

ف
ُ

النشرات الإخبارية مصل ضد أي تعاط

ـــعريّ والغنائي المنقول عبر العصور، الشِّ
ورو ي و وجي ربو

الالفلفلسـســـــففات والأيديولوجوجييـــات التيي حتـتـــــىى

ي وج ى إ
”جميعنـــا يعرف أن فكما يقول بيكاســـو
الفن لا يقول الحقيقـــة؛ الفن كذبة تجعلنا
ونِعـــم الكذب ما نُـــدرك الحقيقـــة“.

ي و ي

قاله بيكاســـو عبر لوحته الشهيرة
”غرنيكا“.

التي الرهيبـــة  الجدارية  تلـــك 
متحـــف زوار  أمامهـــا  ـــف  يتوقَّ
ي يب ر ري لج

الملكة صوفيا للفـــن الحديث، فلا

و و ى ي إ ر يجبر
أمـــام كل حالة على انفرادهـــا، عوضًا عن
و و ى ي إ ر ويجبر

العبور بعجالة على مشاهد عمومية تجُمل
م

البشـــر والأنقاض والأشلاء في كومات بلا
ملامح يمكـــن نســـيانها أو التجاوز عنها

بسرعة موجَز إخباريّ.

سينما تواجه الأخبار

تخوض الســـينما مواجهـــات عديدة
لحلحمـــلات التطعيـــم ضد التعاطف ونشـــر
أمصال اللامبالاة التي تُشـــرف عليها

م

نشنشررررات الأخبار كل يوم.
 جميعنا شاهد لقطات من
الحربين العالميتين الأولى
والثانية عبر نشرات
وبرامج إخبارية في
مناسبات
شتى، ولا
بد أن

 الخراب المفزع صار أمرا عاديا 


